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אא 

Ð{×Ã²‹{éÖë„{Ö]Ý]ˆj{Ö÷] 
  ,ًوهو إلزام الـشخص نفـسه شـيئا مـن المعـروف مـن غـير تعليـق عـلى شيء

] أ/٣ [ , والعمــري , والعاريــة , والحــبس , والهبــة ,فــدخل في ذلــك الــصدقة
ــة ــاق ,المنحــة و ,والعري ــق , والإســكان , والإرف ــان غــير معل ــذر إذا ك   , والن
 . والالتزام بالمعنى الأخص أعني بلفظ الالتزام ,والضمان

 والفرق بين هذه الحقائق إنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب 
 وجعلـوا الأولى فـيما كـان لقـصد  ,فخصوا الصدقة والهبـة بتمليـك الرقـاب

 والثانيـة فـيما كـان لقـصد ثـواب مـن المعطـي أو لوجـه  ,ن االله خاصـةالثواب م
 .  ونحو ذلك ,المعطي لصداقة أو قرابة

 فـإن كـان ذلـك عـلى  ,وخصوا الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة
 وإن كـان  , وإن كان ذلك مدة حيـاة المعطـى فهـو العمـري ,التأبيد فهو الحبس

 فـإن كـان ذلـك في عقـار أطلـق عليـه  , فهو العاريـةًمحدودا بمدة أو غير محدود
 وإن كـان في غلـة حيـوان  , وإن كان ذلك في ثمرة أطلق عليه العرية ,الإسكان

 وإن كـان في  , وإن كان في خدمة عبـد أطلـق عليـه الإخـدام ,أطلق عليه المنحة
 . منافع تتعلق بالعقار أطلق عليه الإرفاق

 أو التزام إحضار من هو عليه لمـن  ,هو لهوخصوا الضمان بالتزام الدين لمن 
 .هو له

 والالتزام للأخـص  ,وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة االله تعالى بنية القربة
 . وتخرج العدة; لأنه لا التزام فيها ,بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم
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  فلـما ذهـب ,ًقال في سماع عيسى من كتاب العدة فيمن اشترى طعامـا بعينـه
فحملـه .  بـع ولا وضـيعة عليـك :ًيقبضه وجده مسوسا فسخطه فقال له البائع

 .في سفينة فغرقت
 وإنما هـو  ,اًئع; لأن البيع الأول لم يكن شيئ مصيبته من البا :قال ابن القاسم

 .  ويعطي أجرته فيما حمله وشخص به ,بيع حادث فضمانه من البائع
 فــإن البيــع عــلى أن لا  , هــذا صــحيح عــلى القــول :ابــن رشــد] ب/٣[قــال 

نقصان على المشتري بشرط في أصل العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها مـن 
ً وللمبتاع أجر مثله; لأنه لما وجد المبتـاع الطعـام مـسوسا وجـب نقـض  ,البائع
 بـع ولا نقـصان  :فقوله له بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب العيـب. البيع

 .IQHانتهى . أصل العقد; لأنه الآن يبع مبتدأعليك بمنزلة قوله ذلك في 
 وعلى القول بأنه بيع فاسـد يكـون ضـمانه مـن المـشتري ويلزمـه  :قال الشيخ

 .  وما لا يقضي إن شاء االله تعالى ,وسيأتي الكلام على ما يقضي به منها. مثله
وهذا القسم يقضي به على الملتزم ما لم يفلس أو يمرض مرض الموت إن كان 

ً ولا أعلم في القضاء به خلافـا إلا عـلى القـول  ,ً معينا− بفتح الزاي −م له الملتز
 بل نقـل ابـن رشـد  , وهو خلاف المعروف في المذهب ,بأن الهبة لا تلزم بالقول

 . الاتفاق على لزوم الهبة بالقول وإن كان الملتزم له غير معين
 .الىسيأتي الكلام عليه في فصل مستقل بعد هذا إن شاء االله تع

                                                           
 .٣٤٣, ١٥/٣٤٢: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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  : قال المـازري :ابن زرقون.  والمعروف لزوم العطية بعقدها :قال ابن عرفة
  ,وفي قولــه شــاذة عنــدنا. للواهــب الرجــوع في هبتــه قبــل حوزهــا عنــد جماعــة

  :ابن عرفة.  وحكاها ابن خويزمنداد عن مالك ,وحكاها الطحاوي عن مالك
 .IQHانتهى . تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق

 بل ربما كان أقوى مـن حيثيـة  , والالتزام نوع منها ,حكم مطلق العطيةهذا 
 بل قال مالك في كتاب الحمالة مـن  ,دلالة لفظ الالتزام على الإيجاب والإمضاء

 وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن لما يقضي به لفلان على فلان وهما  :المدونة
بـه عـلى نفـسه مـن الكفالـة  أو أحدهما غائب لزمه مـا أوج ,حاضران أو غائبان

.  والمعـروف مـن أوجبـه عـلى نفـسه لزمـه ,لأن ذلك معـروف] أ/٤[والضمان 
 . IRHانتهى 

 وإنـما خـرج مخـرج  ,ً وذكر الأشهاد هنا لـيس شرطـا في اللـزوم :قال الشيخ
 .الغالب

        بـع ولا نقـصان :  يـسأل عـن رجـل قـال لبيعـه اً سـمعت مالكـ :قال أشهب
ً قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك لو : فقال ,عليك  .ً ورأيته لازما ,ً

نه إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليـك إ:  وهذا كما قال  :قال ابن رشد
 فهذا أمر قد  ,بع والنقصان علي) بع ولا نقصان عليك(يلزمه; لأن معنى قوله 

 لمن أوجبـه والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم. أوجبه على نفسه
 وسواء قال له ذلك قبل أن ينقد أو بعـدما أنقـد  ,على نفسه ما لم يمت أو يفلس

 فـلا يجـوز ذلـك;  ,إلا أن يقول له قبل أن ينتقد أنقدني وبـع ولا نقـصان عليـك
                                                           

 .١١ /٨: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل) ١(
 .٤/٢٠: ة, للبراذعيتهذيب المدون) ٢(
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 .IQHانتهى . لأنه يدخله بيع وسلف
 وسيأتي الكلام عليها إن  ,وهذه المسألة من النوع السادس من الباب الثالث

 .اء االله تعالىش
í{Ö`ŠÚ 

         أو مـدة حيـاة المنفـق أو المنفـق  ,من التزم الإنفـاق عـلى شـخص مـدة معينـة
 أو إلى أجل مجهول لزمه ذلـك مـا لم يفلـس أو يمـت;  , أو حتى يقدم زيد ,عليه

لأنه قد تقدم في كلام ابن رشد أن المعروف على مـذهب مالـك وأصـحابه لازم 
 . IRH يفلس أو يمت لمن أوجبه على نفسه ما لم

Å†{{{Ê 

 واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا? 
 قال ابن زرب في مسائله فيمن التزم الإنفاق على  :قال ابن سهل في أحكامه

 وطلب الملتـزم لـه  , وقال إنما أردت الإنفاق لا الكسوة ,رجل وأبى أن يكسوه
 لي فألزمتـه أن ينفـق عليـه  فـشغلت بـالي مـدة ثـم ظهـرت :الكسوة مع الإنفاق

 L M          N O P Q R ﴿  : والحجــة في ذلــك قولــه تعــالى ,ويكــسوه
S TU  ﴾ ISH العلم على أنـه ينفـق عليهـا ويكـسوها] ب/٤[ فأجمع أهل,  

 . فالكسوة داخلة في النفقة
 في قوله نظر; لأن هذا إنما هـو في كـل نفقـة يحكـم بهـا كنفقـة  :قال ابن سهل

ً وعامـل القـراض إذا كـان المـال كثـيرا  , والعبيـد , والبنين ,لآباء وا ,الزوجات
                                                           

 .٤٤, ٨/٤٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .٨/٤٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٦: سورة الطلاق) ٣(
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إنـما أردت الإطعـام لا : ًوأما من التزم لأحد إحسانا إليـه وقـال . ًوالسفر بعيدا
ًقد التزمت لي إنفاقا مجملا فاكسني كما تطعمني :  وقال الآخر  ,الكسوة فهـذا , ً

 لا بـأس أن  :حل من المدونـةبدليل قول مالك في كتاب الروا, لا يلزمه عندي 
        فقلنـا . يستأجر العبـد الـسنة عـلى أن عـلى الـذي اسـتأجره نفقتـه وكـذلك الحـر

 . IQH لا بأس بذلك  :فقال.  فلو اشترط الكسوة :لمالك
). اسـتأجره عـلى أن عليـه نفقتـه ( :بعد قوله). فلو اشترط الكسوة ( :فقوله

ولو كانت عنده مقتـضية لهـا لقـال لـه إذ   ,يدل على أن النفقة لا تقتضي الكسوة
 . سأله عنها لفظ النفقة يقتضيها

ًويؤيده أيضا أنه لو التـزم الإنفـاق عـلى إنـسان فـأنفق عليـه شـهرا أو سـنة ً,   
 وطلب الآخر الإنفاق عليه حياته  , هذا الذي أردت ولا أزيد على ذلك :وقال

 .  لا يجوز غير هذا,  ولم يلزم بأكثر مما ذكر أنه أراده ,لصدق الملتزم
 من تـصدق عـلى رجـل بحائطـه وفيـه ثمـرة  :وفي كتاب الصدقة من المدونة

ــال  ــة وق ــأبورة أو طيب ــلا : م ــما تــصدقت بالأصــل لا الثمــرة فهــو مــصدق ب               إن
 . IRHيمين 

ملتـزم : وأمـا إن قـال . وقد مر من كـلام ابـن زرب أن كـل متطـوع مـصدق
 . ISHانتهى . ًمطعم ولا ملبس فإنه يقال له قم بهما جميعاالإنفاق لم يكن لي نية في 

 ومـن  : في الموازية مثـل قـول ابـن زرب قـال مالـكITHقال المتيطي ثم رأيت 
                                                           

 .٢٣٨, ٢٣٧: , وانظر المسألة في الإعلام بنوازل الأحكام, لابن سهل, ص١٣٩ /٨: المدونة) ١(
 .٣٠٥ /١٠: المدونة) ٢(
 .٢٣٨:  سهل, صالإعلام بنوازل الأحكام, لابن) ٣(
 .غير واضحة بالمخطوط, واستدركناها من تحرير الكلام, للحطاب) ثم رأيت: قال المتيطي(قوله ) ٤(
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أخرج له من الثلث ما يقـوم بـه منتهـى سـبعين ] أ/٥[أوصى بنفقة رجل حياته 
 . IQH وكسوة  , وطعام , وحطب ,سنة من ماء

 ثم  , ثم طلق أمه , مدة الزوجيةةم نفقة ربيبوسئل ابن رشد عمن طاع بالتزا
 وهـل تلزمـه معهـا الكـسوة?  , هل تعود عليه نفقة الربيب :راجعها بعد عدتها

 ولا تلزمه الكسوة إن  ,فأجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء
وكان ابن زرب وغيره مـن الـشيوخ . حلف أنه إنما أراد به الطعام دون الكسوة

  :ن الكسوة مع الطعام محتجين بالإجماع على أنها مندرجـة في قولـه تعـالىيوجبو
﴿ P Q R S TU  ﴾ IRH,  ولا أرى ذلــك; لأن النفقــة وإن كانــت 

 . ISHمن ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة
 ثـم  , حاصـله أن النفقـة عنـده موضـوعة للطعـام والكـسوة :قال ابن عرفة

 وتقــرر في مبــادئ الأصــول الفقهيــة أن  ,ًت عنــده عرفــا بالطعــام فقــطتخصــص
 . انتهى. الأصل عدم النقل

          أن الأصــل عــدم النقــل :واعلــم أن قــول ابــن عرفــة إثــر كــلام ابــن رشــد
 وكـلام ابـن رشـد يقتـضي ثبـوت ذلـك  , لكن إذا ثبت النقل عمل بـه ,صحيح
 . فليتأمل , وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال ,عنده

الذي يظهر من كلام ابن رشد أن لفظ النفقة يطلق في العرف على : قال الشيخ 
الإطعام والكـسوة , وعـلى الإطعـام فقـط , وأن الأول هـو المـشهور , فـإذا أطلـق 
الملتزم اللفظ ولم يكن له نية حمل على الأول; لأنه المشهور , وإن ادعـى الملتـزم أنـه 

                                                           
 .٩, ١٣/٨: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .٦: سورة الطلاق) ٢(
 .١/٥٩٦: مسائل ابن رشد الجد) ٣(
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 .له مع يمينه , وإلى هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطيأراد المعنى الآخر قبل قو
Å†{Ê 

ولـدها ] ب/٥[ وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنـة  :وفي مختصر المتيطية
 ويثبت بعده بالأكثر  ,من غيره من كسوة وغيرها مدة الزوجية بينهما لزمه البناء

 . من صداق المثل أو المسمى
 يكـون لأجـل معلـوم فيجـوز; لانتفـاء  إلا أن :قال أبو بكر بن عبـد الـرحمن

 فـإن  , ولو كان في عقد النكاح لم يجز فسخ قبـل فيجـوز; لانتفـاء الغـرر ,الغرر
 وإنـما تأخـذه  , ويلزمه; لأنه من صداقها ,مات الولد رجعت بنفقة بقية الأجل

 . IQHعلى حسب ما شرطت 
ء ويثبـت  ويفسخ قبل البنا , لا يجوز وإن كان لأجل معلوم :وقال ابن زرب
 . انتهى. بعده بصداق المثل
 . ويسقط الشرط :وزاد في المتيطية

 إذا طاع الرجل بنفقة ابـن امرأتـه أمـد الزوجيـة جـاز  :وقال في معين الحكام
 وفـسخ قبـل البنـاء  , وإن كـان ذلـك في العقـد لم يجـز للغـرر ,بعد ثبوت العقـد

 مـدة معلومـة في  فـإن كـان ذلـك إلى , وبطل الـشرط ,وثبت بعده بصداق المثل
 وإنـما يأخـذه عـلى  ,أصل النكـاح ومـات الولـد قبـل المـدة رجـع ذلـك إلى الأم

 .انتهى.حسب ما شرطت
 فإن التزم الزوج إجراء النفقة عـلى  :وقال ابن سلمون في صفة كتب الوثيقة

 وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غـيره وإجـراء النفقـة عليـه  :الابن; أي
 وذلك لازم للزوج; لأنه  ,ًجية بينهما إلى سقوط ذلك شرعامن ماله بطول الزو

                                                           
 ٤٣٧ /١: البهجة في شرح التحفة, للتسولي) ١(
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وإن كـان لمـدة معلومـة وبقـي .  فإن مات المتطوع سقط الطـوع ,معروف التزمه
 ولا يرجـع عـلى الـزوج بـشيء منهـا; لأنـه  ,من المدة شيء; لأنهـا هبـة لم تقـبض

 وقـع ذلـك. ًتترك الأم مـن حقهـا شـيئا] أ/٦[ ولم  ,معروف منه وصلة للربيب
ًللشيوخ فأجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعا أو شرطا  . IQHانتهى . ً

ً أما إذا كان تطوعا فظاهر; لأن الهبة تبطل بموت الواهـب قبـل  :قال الشيخ
 وأجزنـاه إذا كـان لمـدة معلومـة عـلى مـا −ً وأما إذا كان شرطا في العقد  ,قبضها

 تـسقط وأن يحـل َّلا فينبغـي أ− ورجحه ابن رشـد  ,قال أبو بكر بن عبد الرحمن
 . فتأمله ,بموت الزوج

Å†{{{{Ê 
 أو عـلى مـن لا تلزمـه  ,وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولد

قالـه ابـن . نفقته من خدمها إلى حين فسخ النكـاح أو التـصحيح بـصداق المثـل
 .IRHانتهى . رشد

Å†{{{{{Ê 
زم الـزوج الإنفـاق عـلى  وإن كان الطوع لمدة الزوجية فـإنما يلـ :ابن سلمون

 . ISHانتهى . ًالربيب ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب
  , وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطية ومعين الحكام :قال الشيخ

 . وهو الظاهر فتأمله ,ًويحتمل أن يكون هذا تقييدا له
Å†{{{{Ê 

 مـن أبـيهم  وقعت مـسألة وهـي امـرأة لهـا أولاد تأخـذ نفقـتهم :قال البرزلي
                                                           

 .٢٦, ١/٢٥: كام, لابن سلمونالعقد المنظم للح) ١(
 .٣١٥ /٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .١/٢٦: العقد المنظم للحكام, لابن سلمون) ٣(
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ًوتزوجت رجلا وشرطـت عليـه نفقـة الأولاد أجـلا معلومـا أو تطـوع بـه بعـد  ً ً
 فوقعت الفتيا إن كان  , وأرادت الرجوع بذلك على أبيهم ,العقد مدة الزوجية

ًذلك مكتوبا من حقوقها بحيث لها الرجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجها فلها 
          ولــد فــلا رجــوع عــلى أبــيهم وإن كــان ذلــك لل ,أن ترجــع بنفقــتهم عــلى أبــيهم

              وكأنـه شيء وهـب للولـد فنفقتـه عـلى نفـسه  , وهو جار عـلى الأصـول ,بشيء
.  والأول مال وهب لأمه فإذا أنفقته على الولد رجعت به على أبيـه ,لا على أبيه

 . IQHانتهى 
 كـما أن يمتنع من قبول إنفاق الزوج على ولده] ب/٦[ وللأب  :قال الشيخ

ًصرحوا بذلك في كتاب الأيمان في مسألة من حلف لا آكل لفلان طعاما فدخل  َ
 وهـذا واضـح واالله  ,ًابن الحـالف عـلى المحلـوف عليـه فأعطـاه خبـزا إلى آخـره

 .أعلم
Å†{{{{Ê 

سئل ابن رشد عمن خالع امرأته على أن تحملت بنفقة ابنه منها إلى الحلم ثم 
نفقة عليها أم لا? ولو طلقها ثانية هـل تعـود  هل تبقى ال ,راجعها بنكاح جديد

 ولا تعـود عليهـا إن  , إذا راجعهـا سـقط عنهـا مـا تحملـت بـه :عليها? فأجاب
 .IRHانتهى . طلقها إلا إن تجدد التحمل

 وهذا على القول بجواز الخلـع عـلى أن تلتـزم المـرأة نفقـة الولـد  :قال الشيخ
  , وابـن الماجـشون , وسحنون,  وابن نافع ,بعد مدة الرضاع وهو قول أشهب

 .والمخزومي
                                                           

 ٣٨١ /٢: فتاوى البرزلي) ١(
 .١١٤١ /٢: مسائل ابن رشد الجد) ٢(
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        وبــه  :قــال ابــن حبيــب.  وقالــه المغــيرة والمــشرقيون كلهــم : قــال ابــن عرفــة
 . وقاله ابن دينار , وعليه جماعة الناس ,نقول

 .  وبذلك جرى العمل :قال ابن سلمون
 وجـرت الفتـوى  ,ُ وعلى قول سحنون ومـن وافقـه العمـل :وقال ابن سهل

ًالمبارأة على التزام الزوجة أو غيرها النفقة عـلى الولـد أعوامـا تزيـد عـلى بجواز 
 . IQHانتهى .  وعليه وضع الموثقون وثائقهم ,عامي الرضاع

ــذلك  ــداء كــما صرح ب ــن القاســم أن ذلــك لا يجــوز ابت ومــذهب مالــك واب
 .  فإن وقع تم الخلع وسقط الزائد على الحولين ,اللخمي وابن سلمون وغيرهما

 وإن خالعهـا عـلى أن عليهـا نفقـة  : في كتاب إرخاء الـستور مـن المدونـةقال
 فإن ماتـت كـان الرضـاع والنفقـة  ,الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك

 لم  :قـال مالـك.  وإن مات الغلام قبل الحولين فلا شيء للزوج عليهـا ,في مالها
 . IRHانتهى .ًأر أحدا طلب ذلك

  :حَلف من سماع ابن القاسم من طلاق الـسنة] أ/٧[قال ابن رشد في رسم 
ضاء أمـد الرضـاع إذا كـان ولا رجوع للأب عليها بشيء إذا مات الولد قبل انق

 واختلـف إذا وقـع  , على إن أبرأتـه مـن مؤنـة رضـاعه بإفـصاح وبيـانإنما عمل
ن ًالأمر مبهما فحمله في المدونة على ما تأوله عليه ابـن القاسـم أنـه إنـما أبرأتـه مـ

 لـو طلـب ذلـك  :وفي المختـصر الكبـير.  فلا يرجع عليهـا بـشيء ,مؤنة رضاعه
 . ISHانتهى . لكان له فيه قول

                                                           
 .٢٣٢: الإعلام بنوازل الأحكام, لابن سهل, ص) ١(
 .٤/١٧٦: المدونة) ٢(
 .٥/٣٤٠: بن رشدالبيان والتحصيل, لا) ٣(
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  ,ً وإن شرط عليها نفقة الولـد بعـد الحـولين أمـدا سـمياه :ثم قال في المدونة
واشترط عليها الزوج نفقة نفسه لسنة أو سنتين تم الخلع ولزمتها نفقة الولد في 

ولا يلزمها مـا نـاف عـلى الحـولين مـن نفقـة الولـد ولا مـا شرط   ,الحولين فقط
.  يلزمهـا جميـع ذلـك كـالخلع بـالغرر :وقـال المخزومـي. الزوج من نفقة نفـسه

 .IQHانتهى 
 وكان ابـن  :قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخزومي للجماعة المتقدم ذكرهم

ويذكر في . على خلافه الحق  : ويقول ,لبابة لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته
 . ذلك نظائر

وأما المخالعة على رضاع الولد خاصة فلا خـلاف في جـواز ذلـك وإن كـان 
 . IRHقاله ابن رشد . فيه غرر

 وإن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر بها أو مؤنـة حملهـا  :قال في مختصر المتيطية
ه جـاز  وإن التزمت له مـع ذلـك إرضـاع الولـد ومؤنتـه إلى فطامـ ,الظاهر جاز

 ويوقف منهـا  : يريد :قال بعض القرويين.  فإن ماتت أخذ من تركتها ,ولزمها
 فـإن  , فـإن ولـدت تـوءمين لزمهـا إرضـاعهما ,قدر مؤنة الابن إلى انقضاء المدة

 . مات الولد في خلال العامين فلا شيء للأب عليها
 . ISHً ولم أر أحدا طلب ذلك  :قال مالك

. قصود من التزامها براءة الأب من مؤنـة ابنـه لأن الم :بعضهم] ب/٧[قال 
 .  وبه القضاء ,هذا هو المشهور من المذهب

                                                           
 .١٧٦, ١٧٥ /٤: المدونة) ١(
 .٥/٣٣٩: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٤/١٧٦: المدونة) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ÝøÓÖ]<†è† <†’j§< <

 

VP 

 ومثلـه حكـى  ,وروى أبو الفرج عن مالك أنه يرجع عليهـا في مـوت الولـد
 .انتهى. القاضي أبو محمد

ä{{{{{éfßi 

 أو عـلى  ,فإن أريد عقد الخلع على اشتراط نفقة الولد مدة تزيد على الحـولين
 وأن يجوز ذلك مذهب مالك وابن القاسم فليـشترط  ,اط النفقة على غيرهاشتر

 . قاله في المتيطية. ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها
ً إذا شرط نفقة الولد أو غيره أعواما معلومة عـاش المنفـق  :وعبارة مختصرها

 ينفق المشتري عليه مدة ً كما لو باع دارا على أن ,عليه أو مات جاز لانتفاء الغرر
 . وإذا جاز في البيع فهو في الخلع أولى ,معلومة فهو جائز

ä{{{{{éfßi 

ً ومما يجمع به أيضا بين القولين أن ابـن حبيـب حكـى في  :فإن قال في المتيطية
كتابه عن ابن القاسـم فـيمن بـارأ امرأتـه عـلى إن سـلمت ولـدها منـه إليـه فـإن 

 لها إلا بأن تلتزم نفقته وتسقط عن الأب مؤنته أرادت أخذه منه فلا يكون ذلك
 .انتهى.حكى مثله أبو عمران عن فضل بن مسلمة. أن ذلك خلع تام لازم

فما ذكره ابن رشد من أن الزوج إذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة يأتي على 
 . ومن معهم المتقدم , وسحنون , وابن نافع ,قول أشهب

إذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها   : أعني−وأما الصورة الأولى 
عـلى أنـه لم يظهـر لي سـقوط .  فتأملـه , فالظاهر أنها لا تسقط عنهـا بالمراجعـة−

إياها فيما إذا خالعها عـلى إن تحملـت بنفقـة الولـد ] أ/٨[النفقة عنها بمراجعته 
د ما لم تكن في  إلا أن يكون فهم عنها أنها إنما التزمت النفقة على الول ,إلى الحلم

 . عصمة الزوج
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 وفهم مما ذكره المتيطي أن المرأة إذا التزمت نفقة أولادها على أن  :قال الشيخ
وسيأتي بيان ذلك في النوع الخـامس . يكونوا عندها ولو تزوجت أن ذلك لازم

 .  واالله أعلم ,من الباب الثالث
Å†{{{{Ê 

الأم وقف من مالهـا  إن ماتت  :وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون
 وللـزوج محاصـة غرمـاء المـرأة  ,بقدر ذلك وأجري في نفقة الابـن إلى أن يحـتلم

 فإن أعدمت الأم في خلال المدة فإن النفقـة  ,بنفقة ابنه المشترطة عليها في الخلع
وهـل يتبعهـا الوالـد بـما .  ثم إن أيسرت رجعت النفقـة عليهـا ,تعود على الأب

.  أنـه يتبعهـا بـذلك : أحـدهما :ا أم لا? في ذلك قـولانأنفق على ابنه مدة عدمه
         .وحكـى أصـبغ أنـه لا يتبعهـا بـشيء. وهو المـشهور والـذي جـرى بـه القـضاء

 .IQHانتهى 
 وإن مــات الولــد فــلا شيء لــلأب عــلى الزوجــة; لأن مقــصود  :وقــال قبلــه

و المـشهور والأول هـ.  له أن يرجع عليها :وقيل. التزامها إبراء الأب من مؤنته
 .وبه القضاء

Å†{{{{Ê 
ــن ســلمون ــال اب ــه  :ق ــه امرأت ــن رشــد في رجــل اختلعــت ل ــسائل اب  وفي م

 ثم أثبتـت أنهـا عديمـة أيلـزم الـزوج النفقـة  ,وأسقطت عنه مؤنة حمل إلى فطام
على الحمل أم لا يلزمه حتى تضع? وكيـف إن كانـت قـد أشـهدت عـلى نفـسها 

 إذا  : أنهـا عديمـة فـذلك باطـل? فأجـاب وأنها متى أثبتـت ,أنها موفورة الحال
  ,عدمها لزم الزوج الإنفاق عليهـا ويتبعهـا بـما أنفـق إذا أيـسرت] ب/٨[ثبت 

                                                           
 .١/٩٨: العقد المنظم للحكام, لابن سلمون) ١(
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وإن كانت بالوفور كما ذكرت فلا ينتفع بما يشهد لهـا مـن العـدم حتـى يـشهدوا 
 .IQHانتهى .  ووفر حالها الذي أقرت به ,بمعرفة ذهاب مالها

 ولم يشهد  ,ً حيث يكون حال المرأة مجهولا−لم  واالله أع− وهذا  :قال الشيخ
 أمـا إذا كانـت معلومـة بالإعـسار والعـدم  ,بعدمها إلا شـاهدان أو نحـو ذلـك

 ويغلب على الظن أن ما أشهدت به من  ,بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها
الوفر كذب محض فلا يلتفت إلى إشهادها بالوفور ولا إلى قولها متى أثبتت أنهـا 

 . واالله أعلم ,وهذا ظاهر.  ويلزم الزوج الإنفاق عليها , فذلك باطل ,عديمة
Å†{{{{Ê 

 وسـئل مالـك عمـن طلـق  :قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيـير
  , فأقـام شـهرين ثـم بارأهـا عـلى أن عليهـا رضـاع ولـدها ,امرأته وهـي حامـل

 أرأيـت  :قيـل. ذلك لهـا  : فقال ,فطلبته بنفقتها لما مضى من الشهور قبل المبارأة
 أما نفقة حملها قبل  : فأما نفقة حمل فلا? قال ,إن قالت إنما بارأتك على رضاعه

  , وأما بعد مبارأتهـا فإنـه يعـرف أنـه لم يكـن يمنعهـا الرضـاع ,المبارأة فذلك لها
 . ويعطيها هذا

  أما ما مضى من نفقة حملها قبل المبارأة فبين أن ذلك كـما :قال محمد بن رشد
 فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقـوق الواجبـة  ,قال; لأنها قد وجبت لها عليه

ًوأما نفقة ما بقـي مـن الحمـل بعـد المبـارأة فجعلهـا تبعـا لمـا . عمن وجبت عليه
 فـإن وقـع الأمـر  ,التزمت له من رضاعه بما دل على ذلك من العـرف والمقـصد

مـع ] أ/٩[لك فالقول قول الـزوج  وإن اختلفا في ذ ,ًمسكوتا عليه فلا شيء لها
ْ أن دفع كراء سنة IRHًيمينه وهذا نحو قولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة أو مساناة 

                                                           
 .١/٢٤٠: مسائل ابن رشد الجد: , وانظر١/٩٩: العقد المنظم للحكام, لابن سلمون) ١(
 .هر بكذا, أو كل سنة بكذاكل ش: أي) مشاهرة أو مساناة(قوله ) ٢(
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وكذلك لو طلقهـا وهـي حامـل ولم يخالعهـا . أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك
انتهـى . فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك بـراءة لـه مـن نفقـة الحمـل المتقدمـة

 . ًولم يحك في ذلك خلافا. IQH كلام ابن رشد
 واختلف إذا شرط أن لا نفقة للولد  :وقال اللخمي في كتاب إرخاء الستور

 لا نفقـة لهـا  : هل يكون لها الآن نفقة الحمل? فقـال في كتـاب محمـد :إذا ولدته
 وابـن الماجـشون في  , والمغـيرة ,وقال ابن القاسم في كتاب ابـن سـحنون. الآن

وهو أحسن; لأن لها .  لها نفقة الحمل; لأنها لم تذكر :المختصرمختصر ما ليس في 
 . انتهى. خالعت على إن اسقطت أحدها فلا تسقط الآخر ,حقين

‚…àe]ÙçÎŠËi 

في كلامه المتقدم أن دفع كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبـل ذلـك مـراده 
 . IRHبدفع سنة أو شهر المستند الشاهد بدفع كراء سنة أو شهر 

 ومثل ذلك يقال في الإشهاد على مستحق وقف بوصول معلوم  :قال الشيخ
 . واالله أعلم بالصواب ,شهر أو سنة أنه شاهد للدافع بوصول ما قبل ذلك

Å†{{{{Ê 

ً فبلغ مجنونا  ,إذا خالعها زوجها على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه
لى حـين سـقوط النفقـة عـن الأب  ولـو قـال إ ,ًأو زمنا عادت نفقتـه عـلى الأب

 .قاله في المتيطية. لزمت المرأة النفقة حينئذ
Å†{{{{{Ê 

  , تتـزوجَّإذا خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة , وشرط عليهـا ألا
                                                           

 .٢٥٢, ٥/٢٥١: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١٠/٣٥٥: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
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 أو فيما  ,فلا يخلو من أن يكون شرط عليها أن لا تتزوج في الحولين مدة الرضاع
 ] ب/٩. [بعد ذلك

 ولهـا أن  ,في كتاب التخيير عـن مالـك أن ذلـك لا يلزمهـاففي سماع أشهب 
 أرأيت لو قال لهـا لا تتزوجـي  , يشترط عليها تحريم ما أحل االله :وقال. تتزوج

 !.خمسين سنة?
 .  ولا تنكح حتى تفطم ولدها ,ولمالك في كتاب ابن المواز أن ذلك يلزمها

دونـة مـن أن المـرأة إذا  ويـأتي عـلى مـا في الم :قال ابن رشد في السماع المذكور
ًآجرت نفسها ظئرا فليس لها أن تتزوج أنه ليس للمـصالحة عـلى رضـاع ولـدها 

 .  ولو لم يشترط ذلك عليها ,أن تتزوج في الحولين
 وعلى  ,وفي رسم الرهون من كتاب التخيير قال في رجل بارأ امرأته على مال

بي لم يحـل بينهـا  إن كـان لا يـضر بالـص :رضاع ولدها سنتين هل تتـزوج? قـال
 وإن كان في ذلـك ضرر لم تـترك بمنزلـة مـن استرضـع امـرأة لا  ,وبين التزويج

وأمـا اشـتراطه .  وأرادت التزويج فينظر في ذلك على ما وصفت لـك ,زوج لها
عليها ترك النكاح بعد أمد الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا اختلاف أن ذلـك لا 

 . IQHانتهى . ذلكيلزمها كما لا يلزم الزوج اشتراط 
Å†{{{{{Ê 

وأما عكس هذه المسألة فذكر في رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتـاب 
ًالتخيير في رجل صالحته زوجته على أن يفارقها وتعطيه شيئا مـن مالهـا عـلى أن 

 لـه مـا أخـذ  :قال مالـك رحمـه االله تعـالى.  فإن فعل رد إليها مالها ,ًلا ينكح أبدا
 . ل والشرط باط ,منها

                                                           
 .٢٤٩, ٥/٢٤٨: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 َّ يتزوج عليها فأحرى ألاَّ هذا بين; لأنه إذا لم يلزم بالشرط ألا :قال ابن رشد
يلزمه أن يرد إليها ما أخذ منها إن نكح; لأن الخلع يؤول بذلك إلى فساد; إذ لا 

 .IQHًيدري هل يرجع فيكون سلفا أو لا يرجع 
Å†{{{{{Ê 

َّوأما إعطاء الرجل زوجتـه أو أم ولـده شـيئا عـلى ألا   ,تتـزوج فـذلك جـائز ً
 .  ولكن يرجع عليهما بما أخذتا , ولا يمنعان من الزواج ,وكذلك عكسه

 َّ ومـن أسـند وصـيته إلى أم ولـده عـلى ألا :قال في كتاب الوصايا من المدونـة
وكذلك لو أوصى لها بألف درهم على .  فإن تزوجت عزلت ,تتزوج جاز ذلك

 . IRHذت منها فأخذتها فإن تزوجت أخ] أ/١٠[أن لا تتزوج 
 .  تتزوج جاز ذلكَّ وكذلك إذا أوصى لزوجته على ألا :قال أبو الحسن

َّ كما جاز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا :ابن يونس  وإن  , يتزوج عليهـاً
  ,ًكان ذلك حلالا لهما; لأنهما منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعهما بالمال

 . يهما بما أخذافمتى رجعا عن ذلك رجع عل
          يـسقط إيـصاؤها بالعقـد بخـلاف الحـضانة;  : قـال عيـاض , وقوله عزلـت

 .انتهى.لا تسقط حضانتها إلا بالدخول
Å†{{{{{Ê 

ــه :قــال عبــد الحــق ــو أوصى لأم ولــده بعــرض عــلى أن لا يتــزوج فباعت            ول
عــض وقــال ب.  ويرجــع عليهــا بقيمتــه ,أو وهبتــه ثــم تزوجــت ففعلهــا مــاض

 ولو ضاع العرض بأمر من االله  :قال.  إذا باعته فليس عليها إلا الثمن :شيوخنا
                                                           

 .٥/٢١٢: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .٤/٢٤٥: تهذيب المدونة, للبراذعي) ٢(
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 . IQHُتعالى لم يضمن 
 .انتهى. هذا إذا قامت البينة على الضياع :أبو الحسن

Å†{{{{{Ê 

إذا طلبت المطلقة نفقة ولدها من أبيه فادعى أبـو الولـد أن أباهـا التـزم نفقـة 
  ,لى ولدك حتى يثبت لك على ما تدعيـه عـلى أبي فقالت الزوجة أنفق ع ,الولد

 وعبيد االله بأنه ينفق على ولـده إلى أن  , ومحمد بن وليد ,فأفتى أيوب بن سليمان
 .IRHذكره ابن سهل . ينظر بينه وبين أبي الصبي

Ø{{{{{’Ê 

يصح التزام المجهول كما تقدمت الإشارة إليه في الكلام على الأركـان; لأنـه 
 . المجهول صحيحة وهبة  ,كالهبة

قـال .  ولو شرطا الـربح لغيرهمـا حـاز :قال في التوضيح من كتاب القراض
. ً وهل يلزمهما الوفاء بـذلك إن كـان المـشترط لـه ذلـك معينـا :ابن عبد السلام

] ب/١٠ [ , ويقضى به على الملتزم إن امتنـع ,فأصل المذهب أنه يلزمه الوفاء به
وعلى ما في . المشهور أنه لا يقضى به إن امتنعوأما إن كان غير معين كالمساكين ف

   والمـشهور مـذهب المدونـة; لأن :قـال الـشيخ خليـل. الموازية ينبغي أن يقـضى
  , إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمـساكين جـاز ذلـك :فيها

 . ISHانتهى . ولا يقضى بذلك عليهما ,ولا أحب لهما الرجوع فيه
 إن الرجل إذا قال للرجل لك نـصف  :اب الشركة من المدونةومثل ما في كت

                                                           
 .٢٤١, ٢/٢٤٠:  والمختلطة, لعبد الحق الصقليالنكت والفروق لمسائل المدونة) ١(
 .٢٣١: الإعلام بنوازل الأحكام, لابن سهل, ص) ٢(
 .٧/٤٣: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٣(
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 . IQHانتهى .  وله مطالبته ما لم يفلس أو يمت ,ما أربح في هذه السلعة لزمه ذلك
Ø’Ê 

ــا لم يفلــس أو يمــت ــزم م ــه عــلى الملت ــق يقــضى ب ــزام المطل ــدم أن الت ــد تق                      ُق
  ,ر قبل حوز الشيء الملتـزم بـه وهذا إذا حصل شيء من هذه الأمو ,أو يمرض
 ثـم  , فإن التزم شخص لشخص السكنى في دار مدة أسـكنه إياهـا ,كما في الهبة

 . مات الملتزم لم تبطل السكنى; لأن الحوز قد حصل
قال البرزلي في مسائل الأنكحة عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته والتـزم 

ثـم مـات فقـام أربـاب الـديون   , ثم رهقه دين ,لصهره الإسكان مدة العصمة
نــه إذا حــاز الــزوج إ:  وذهبــوا لبيــع الــدار وإبطــال الــسكنى  ,يطــالبون ديــونهم

السكنى بالفعل قبـل الـديون وجبـت لـه ولا تبـاع حتـى تنقـضي مـدة العـصمة 
  IRNHبموت أو طلاق 

Å†{{{{{Ê 

أخ قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ التزم لأخيه وأخته مثل ما التزم لهما 
 ولم يكن الرابع بين لـلأخ جميـع مـا  ,رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم

 فأفتى ابن  , فلما علم بذلك ذهب إلى أنه لم يقصد إلا أشياء بعينها لا غير ,التزم
وقـال ابـن . أنه لا يلزمـه إلا مـا نـص وفـسر] أ/١١[أبي عيسى وأكثر أصحابه 

 . ISHانتهى . مه أخوه الذي أعتقده أنه يلزمه ما التز :خلف
  ,ً إن كان الأخ الملتزم أولا قد ذكر لأخيه بعض أشياء مما التزمه :قال الشيخ

                                                           
 .٣٩٧ /٨: المدونة) ١(
 .٢/٢٨١: فتاوى البرزلي) ٢(
 .١٥٢, ٤/١٥١: فتاوى البرزلي) ٣(
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  ,ًوأفهمه أن ذلك جميع ما التزمه فلا إشكال أنه لا يلزم الملتزم ثانيا إلا ما بين له
وكذا إن دل سياق الكلام والبساط على التزام أشياء معينة ثم ذكـروا لـه أشـياء 

  , وإن كان الأمر على خلاف ذلك فالظاهر ما قاله ابن خلف ,عن ذلكأجنبية 
 .  واالله تعالى أعلم , فتأمله ,وأنه يلزمه جميع ما التزمه أخوه

Å†{{{{{Ê 

  ,ويقرب من هذا ما وقع من سماع ابن القاسم مـن كتـاب الأيـمان بـالطلاق
  فحلـف , سئل مالك عن رجل قال لرجـل احلـف ويمينـي مثـل يمينـك :قال

 وإن  , إذا أنكـره مكانـه فـذلك لـه :قـال مالـك.  فأنكر ذلـك ,بالعتق والطلاق
 . صمت لزمته اليمين
معنـاه إن ادعـى أنـه ) أن ذلك له إذا أنكره مكانـه( قوله  :قال محمد بن رشد
 وأنه لم يرد إلا ذلـك عـلى مـا في رسـم سـلف مـن سـماع  ,إنما ظن أنه يحلف باالله

 ويكون عليـه اليمـين في ذلـك  ,ب في الواضحة وعلى ما حكاه ابن حبي ,عيسى
ً وهذا أيضا إذا كانت للحالف زوجـة إن كـان حلـف  ,على ما حكاه ابن حبيب

ً أو عبدا إن كان حلف بالعتق على ما في سماع أبي زيـد; لأنـه إنـما أراد  ,بالطلاق
  فإذا لم يلزم الحـالف في يمينـه شيء لم يلـزم هـذا شيء ,أن يكون عليه مثلما عليه

 أو يقول على مثل ما حلفت به فيلزمه عـلى مـا  ,إلا أن يقول مثل قوله محاكاة له
بعضها لبعض ] ب/١١[ فالروايات كلها مفسرة  ,قاله ابن حبيب في الواضحة

 .وباالله التوفيق. IQHلا يحمل شيء منها على الخلاف
Ø{{{{{’Ê 

 فـإن التـزم عـدم الرجـوع عنهـا  ,للشخص الرجوع عن وصيته بـلا خـلاف
                                                           

 .٦/٣٥: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 . فالأصح أنه يلزمه
 فلــو التــزم عــدم الرجــوع ففــي لزومــه  :قــال ابــن عرفــة في مختــصره الفقهــي

 . خلاف بين متأخري تونس
 .  ثالثها إن كان يعتق :ابن علوان

وفي .  فـإن التـزم عـدم الرجـوع لزمـه عـلى الأصـح :وقال في مختصر الحـوفي
 . تهىان.  على المشهور :بعض النسخ

 إذا قــال اشــهدوا أني قــد  : قــال في الوثــائق المجموعــة :وقــال في التوضــيح
 فـلا  ,أبطلت كل وصية قد تقدمت فإنهـا تبطـل إلا وصـية قـال فيهـا لا رجـوع

 . IQHتبطل حتى ينص عليها 
 ولـو  ,وظـاهره يقتـضي أن لـه الرجـوع. IRH ونحـوه في الـشامل  :قال الشيخ

 .  مقابل الأصحالتزم عدم الرجوع فهو جار على
 ولو قال في الوصية  : ونص كلام التونسي في أول كتاب التدبير :قال الشيخ

 ولم يكن  , أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير ,لا رجوع لي فيها
 . انتهى. له الرجوع عن ذلك

 وأنه الأصح; إذ لا فرق بـين  ,فظهر أن اللزوم هو الأصح كما قال ابن عرفة
 . واالله أعلم , وبين التزامه عدم الرجوع , لا رجوع لي فيهاقوله

 وهـذا الكـلام كلـه في  :وبعد أن نقل الشيخ الخلاف في أن له الرجوع وقـال
  , فـإن الـراجح فيهـا اللـزوم كـما تقـدم ,هذه المسألة تفريع على القول المرجـوح

 .واالله أعلم
                                                           

 .٨/٤٧١: ح شرح جامع الأمهات, لخليلالتوضي) ١(
 .٢/٩٧٨: الشامل, لبهرام) ٢(
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Å†{{{{{Ê 

  ,ر الأبـوين الهبـة مـن ولـدهماوشبه مسألة الرجوع في الوصية مسألة اعتصا
 فلو التزم الواهـب مـنهما الاعتـصار فالظـاهر لـزوم  ,حيث يجوز لهما الاعتصار

 . واالله أعلم ,ً ولم أقف عليه منصوصا ,ذلك له
Å†{{{{{Ê 

والظـاهر أن لـه ] أ/١٢ [ ,الوكالة إن لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيلـه
لـق بـه حـق للغـير فـالراجح أنـه لـيس  وأمـا إن تع ,ذلك ولو التـزم عـدم عزلـه

وعـلى القـول بـأن للموكـل أن يعـزل وكيلـه ولـو تعلـق . للموكل عزل الوكيـل
 فإذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمـه كـما  ,بالوكالة حق للغير

 الذي نقله في التوضيح في باب السلم فـيما إذا −يفهم من كلام ابن عبد السلام 
            لى أن يقبــضه ببلــد آخــر وأنــه يخــرج المــسلم إليــه بغــير العقــدأســلم في شيء عــ

 هل مـن شرط الوكالـة في هـذه المـسألة أن يلتـزم  :−أو يوكل من يوفي للمسلم 
وفي المسألة قـول .  يعزل الوكيل حتى حق المشتري فلو عزله لم ينعزلَّالموكل ألا

 .IQHانتهى .ثالث أنه يجوز العزل إلى بلد
 .  واالله أعلم ,ه أنه إذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمهفيفهم من

Ø{{{{{’Ê 

 ونحـوه مـا تقـدم في  ,تقدم أن صيغة الالتزام ما دل عليـه مـن لفـظ أو غـيره
ً من أعتـق رضـيعا فإنـه إن  : ومنه ,كلام التونسي في مسألة الرجوع عن الوصية

 يكن له أب ملي أو كان  وإن لم ,كان له أب حر ملي كان رضاعه ونفقته على أبيه
ًله أب وكان عبدا أو معدما فإن رضاعه ونفقته على معتقه ً . 

                                                           
 .٦/٣٩: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ١(
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 لأن مـن أعتـق  :قال ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم مـن كتـاب الرضـاع
 . IQHًصغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه 

عـن  إلى أن يبلغ; لأنه يهتم أن يكون إنما أعتقه ليـسقط  :زاد في كتاب النكاح
 . IRHانتهى .نفسه نفقته

á^{{{{{ãéfßi 
 وهو الذي يفهم من كلامه  , قوله حتى يبلغ ظاهره حتى يبلغ الحلم :الأول

في رسم الشريكين من سماع ابن القاسـم مـن كتـاب التجـارة إلى أرض الحـرب 
 بل هو كالصريح في ذلك لكنه مخالف لما صرح  ,بعد هذا] ب/١٢[ًالآتي قريبا 

 وكما صرح به غيره من أنه إنـما يجـب نفقتـه إلى حـين  ,ذا الموضعبه هو في غير ه
 . قدرته على الكسب ولو بالسؤال

ًقال ابن رشد من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن أعتق رضيعا وباع 
 وإذا انقضى الرضاع كانـت نفقتـه  : واشترط رضاعه على المشتري ما نصه ,أمه

ًد الإثغار; لأن من أعتق صغيرا لزمته نفقتـه على سيده الذي أعتقه حتى يبلغ ح
 . ISHانتهى . حتى يستغني بنفسه ويقدر على الكسب عليها ولو بالسؤال

  : اللخمـي :ولما ذكر ابـن عرفـة كـلام ابـن رشـد في جـامع البيـع قـال بعـده
.  وسـيده أحـدهم , وتكون مواساته على أهل بلـده , نفقة على سيدهَّالقياس ألا
 . انتهى. وهو الذي في وثائق ابن العطار  :قال المتيطي

ــاب التجــارة إلى أرض ــة هــو في كت ــن عرف ــذي ذكــره اب         وكــلام اللخمــي ال
                                                           

 ١٥١ /٥: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 ٣٢٢ /٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٧/٢٤٩: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٣(
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  ,ً وفي كتاب محمد أن على من أعتق صغيرا نفقته لعجـزه عنهـا : ونصه ,الحرب
 والـسيد  , وتكـون مواسـاته عـلى مـن بـذلك البلـد ,والقياس أنه لا شيء عليـه

فتحصل في نفقة الـصغير . انتهى. ت بيت مال أنفق عليه منها وإن كان ,أحدهم
   :إذا أعتق ثلاثة أقوال

 .  أن نفقته على من أعتقه حتى يقدر على الكسب والسؤال :الأول
 .  أنها على من أعتقه إلى البلوغ :والثاني
 وهو  , ونفقته في بيت المال أو على المسلمين , أنه لا نفقة على سيده :والثالث

 . ي في وثائق ابن العطارالذ
 إنه القياس إلا أن يحمل كلام ابن رشـد في رسـم الـشريكين  :وقال اللخمي

 ومــا بعــده  ,في ســن الإثغــار] أ/١٣[عــلى أن مــراده إذا لم يقــدر عــلى الكــسب 
 . فتستمر نفقته إلى البلوغ

 وزمان النفقة عـلى هـذا الـصغير  :وقد قال ابن عبد السلام في باب الحضانة
 وإما بلوغه قدر ما يـسعى عـلى نفـسه مـا  ,ق أقل الأجلين; إما بلوغه الحلمالمعت

 .IQHانتهى .يكفيه
 وكـذلك ابـن عرفـة وأن الأمـر  ,ونقله عنه الشيخ خليل في التوضيح وقبلـه

   :كذلك فلا يكون في المسألة إلا قولان
 أن النفقة على معتقه إلى حين قدرتـه عـلى الكـسب عـلى نفـسه ولـو  :أحدهما

 وهذا هو الراجح مـن  , فإن استمر عجزه استمرت النفقة إلى البلوغ ,لسؤالبا
 . المذهب

                                                           
 .٥/١٧١: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ١(
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ومقتضى كلام ابـن .  أو على المسلمين , أن نفقته في بيت المال :والقول الثاني
 وهـو الظـاهر عـلى  ,ًعبد السلام أن النفقـة تـسقط بـالبلوغ ولـو اسـتمر عـاجزا

 وأما عـلى القـول بأنهـا لازمـة للمعتـق  ,ًالقول بأن من أعتق زمنا لا يلزمه نفقته
 .فالظاهر لزومها
 فلــم يــسقطها  , جعــل ابــن رشــد نفقــة هــذا الــصغير كالــدين :التنبيــه الثــاني

وتوقــف في ذلــك الــشيخ أبــو إســحاق التونــسي فقــال في آخــر كتــاب . بــالفلس
 هل تبـاع أمـه ويـشترط − يعني معتق الصغير − انظر لو فلس  :البيوع الفاسدة

 ويكـون ذلـك  , وإن نقص ذلك من حق الغرماء ,مؤنته على المشتريرضاعه و
أوجب مـن نفقتـه عـلى ولـده الـذين لا يـترك لهـم مـن مالـه إلى أن يقـدروا عـلى 

 .IQHانتهى .أنفسهم
ونقل ابن رشد من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد أن ذكـر كـلام أبي 

ــش :إســحاق ــزم أن ي ــه لا يل ــك أن ــه في ذل ــول ب ــذي أق ــشتري  وال ــلى الم ترط ع
ً ولا يبطـل أيـضا  , فيكون قد بـدأ عـلى الغرمـاء بجميـع حقـه ,ذلك] ب/١٣[

 ولكـن  ,حقه جملة بتبدئة الغرماء كهبة لم تقبض حتى قام الغرماء عـلى الواهـب
يحاص الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه بعتقه إياه وهو صغير; لأنه أضر بـه 

 . IRHانتهى . واجب له عليه فصارت نفقته كالدين ال ,في ذلك
 فيؤخذ من تركتـه  , وإذا قال بذلك في الفلس فأحرى في الموت :قال الشيخ

 فإن  , ويوقف ذلك ليصرف عليه ,قدر رضاعه ومؤنته حتى يقدر على الكسب
 وكـذلك في مـسألة  ,مات الصغير قبل استكماله ما وقف له رجع ذلـك للورثـة

                                                           
 ٢٥٣ /٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢, ١(
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 .  هذا على ما قاله ابن رشد فإن مات رجع للغرماء ,الفلس يوقف
 واختـار هـو أنـه لا يلـزم تركتـه  ,وذكر البرزلي عن ابن عرفة أنه اختار ذلك

 . IQHشيء 
 وكذلك عندي في مسألة الفلس; لأن هذا  , وهو الظاهر عندي :قال الشيخ

 . انتهى. من باب المعروف
 المرض  وليس ,أي لأن كل ما يتبرع به من الأموال شرطه الحيازة في الصحة
 ويـصير مـن  ,والموت والتفليس زمن حيـازة; فلهـذا اخترنـا أنـه لا يلزمـه شيء

 .انتهى.فقراء المسلمين كما إذا افتقر الحر فنفقة ولده الصغار على جميع المسلمين
ن هــذا حــق وجــب إ:  ولا يقــال  , وهــذا هــو الظــاهر عنــدي :قــال الــشيخ

 فعلمنـا أنـه إنـما  , قائـل بـه ولا ,للصغير; لأنه لو وجب له لورث عنه إذا مـات
ًيستحقه شيئا فشيئا ما دام المعتق لم يفلس ولم يمت  فإذا أفلس أو مات لم يجـب  ,ً

 . عليه شيء
Å†{{{{{Ê 
  : قال في مسائل الأنكحة من البرزلي ,ومن الالتزام ما يكون بمقتضى العادة

  ,ينـارًسئل أبو عمران وابن عبـد الـرحمن عمـن تـزوج بكـرا مـن أبيهـا بمائتـي د
أن يعطيـه الأب مائـة ] أ/١٤[والعادة الجاريـة أنـه إذا بـذل الـزوج هـذا القـدر 

 ثـم  , ثـم دخـل بهـا ,ً ثم مات الأب ولم يدفع للزوج شيئا قبـل البنـاء ,وخمسين
 فطلـب المائـة والخمـسين لأجـل العـادة وعليهـا  , فطلبـت منـه المـائتين ,فارقها

 وهـل يتبـع تركـة الأب بالمائـة  ,تـان فهـل يجـب عـلى الـزوج المائ ,انعقد النكاح
 والخمسين? 

                                                           
 .٢/٣٨٢: فتاوى البرزلي) ١(
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 إذا كانت سنة البلد لا يكتـب الـزوج مـائتين إلا عـلى إعطـاء الأب  :جوابها
ًمائة وخمسين تكون ملكا للزوج يدفعها إليـه عينـا أو عروضـا بهـا فهـو فاسـد ً ً,  

 وإن كـان إنـما يعطيـه الأب لتجهيـز ابنتـه  ,يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثـل
وأمـا مـسألتك فقـد مـات أبـو الزوجـة .  وللزوج القيـام بـذلك ,لنكاح جائزفا

          . ويلزمـه المائتـان جميـع صـداقها , فـلا قيـام لـه بعـد ,ورضي الزوج بالبنـاء بهـا
 .IQHانتهى 

 ويبقى الخيار للزوج أن يستمر  ,فعلم منه أن بموت أبي الزوجة بطل التزامه
و يرجـع عنـه إلا أن يـدخل بعـد علمـه بـذلك  أ ,على النكاح بالصداق المذكور
 . واالله أعلم ,فيلزمه الصداق ولا كلام له

Å†{{{{{Ê 
 فـسكن الـزوج  ,ومن ذلك من تزوجت وهـي سـاكنة في بيـت لهـا أو بكـراء

 . معها فلا كراء عليه إلا أن تبين له أنها ساكنة بالكراء ويقول إما أديت
 وإن سكن بهـا  , وجه المكارمة لأن العادة جارية أن ذلك على :قال اللخمي

.  لا شيء لها عن مدة كانت في العصمة ,في مسكن لأبيها أو أمها كان كمسكنها
 فيحلـف ويـستحق إلا أن تطـول المـدة  ,وأما الأخ والعم فـالأمر فـيهما مـشكل

 .  فلا شيء له ,والسنون وهو لا يتكلم على شيء
 وذلك لأخيه وعمـه  , لهماومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء

واختلف إذا طلقها الزوج فطلبته بـالكراء في مـدة . إن لم يقم دليل على المكارمة
ــن القطــان والأصــيلي ,العــدة ــاب .  لا يلزمــه ذلــك : فقــال اب ــن عت وذهــب اب

 . واللخمي إلى اللزوم; لأن المكارمة قد زالت بالطلاق] ب/١٤[
                                                           

 .٢/٣٠٩: فتاوى البرزلي) ١(
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 . IQHوذكر الشيخ خليل في مختصره القولين 
 والظاهر اللزوم; لأنها لو كانت باقية في العـصمة وطلبـت منـه  :قال الشيخ

 . واالله أعلم ,ونقل المتيطي أنه الأقيس فتأمله. الكراء في المستقبل لكان لها ذلك
Å†{{{{{Ê 

قـال ابـن رشـد في نوازلـه فـيمن عـزل . وقد يكون الالتزام بـالكلام النفـسي
 وهـو  , فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره :و نيةًلمسكين معين شيئا وبتله له بقول أ

ولـو نـوى أن .  وسواء كان المال من عنده أو جعل له تفرقته ,ضامن له إن فعل
 . IRHيعطيه له ولم يبتله له بقول ولا نية كره له أن يصرفه إلى غيره 

 . جعله له من الآن : ومعنى بتله; أي :قال الشيخ
Ø{{{{{’Ê 

 ولمــن  ,فيــصح الالتــزام للحمــل.  يــصح أن يملــكتقــدم أن الملتــزم لــه مــن
فمن الالتزم لحمـل بـشيء لزمـه ووقـف . سيوجد كما تصح الصدقة عليه والهبة

ً فإن ولد حيا وعاش كان ذلك له ,ذلك الشيء ً وإن استهل صارخا ثـم مـات  ,ُ
ً وإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي الشيء على ملـك صـاحبه كـما  ,كان لورثته

  ً فـإن ولـد حيـا نفـذ , وتجوز الصدقة على الحمل :في مسائل الحبسقال المتيطي 
  , ورثـت الـصدقة عـن الحمـلاăاستهل صـارخ واă وإن مات بعد ولادته حي ,له

 . انتهى.ًوإن خرج ميتا أو انفش الحمل بقي المال المتصدق على ما كان بيده
Ø{{{{{’Ê 

اكين والفقـراء ونحـو  غـير معـين كالمـس− بفـتح الـزاي −وإذا كان الملتزم له 
                                                           

ِوهل لا سـكنى لمـن سـكنت زوجهـا ثـم طلقهـا? قـولان: (إشارة إلى قول الشيخ خليل في المختصر) ١( َ َّ َ ْْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َُّ َ َُ ْ َ َْ َِْ َ (
 .١٣٢: مختصر الشيخ خليل, ص: انظر

 .٢/١٣١٨: ئل ابن رشد الجدمسا) ٢(
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 .  ولا يقضى به ,ذلك فالمشهور من المذهب أنه يؤمر بالوفاء بما التزمه
ــات ــاب الهب ــة في كت ــال في المدون ــال  :ق ــن ق داري صــدقة عــلى ] أ/١٥[ وم

 وإن قـال ذلـك في  ,المساكين أو على رجل في يمين فحنث لم يقـض عليـه بـشيء
 . IQHغير يمين فليقضى عليه إن كان لرجل بعينه 

  :وفي كتاب ابن سهل.  على هذا اختصرها أكثر المختصرين :قال أبو الحسن
وعلى هذا اختصرها ابـن . فليخرجه السلطان إذا كان للمساكين أو لرجل بعينه

 . وابن أبي زمنين ,ابي زيد
 وحيث قال يؤمر به ولا يجبر ليس لأنه لا يجب عليه بل  : ثم قال أبو الحسن
 إنـما لم  :وذكـر عـن ابـن رشـد أنـه قـال. ه وبين االله تعـالىهو واجب عليه فيما بين

ًيقض عليه وإن كان آثما في الامتناع من الإخراج لأنه لا أجر له في الحكم عليـه 
 . بها وهو كاره

ثم ذكـر فـيما إذا جعـل ذلـك لمـسجد . وسيأتي كلام ابن رشد في الباب الثاني
بقولـه في مختـصره في آخـر  وإلى هـذه المـسألة أشـار الـشيخ خليـل  ,معين قولين
ً وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرهـا ولم يعـين لم يقـض  :كتاب الهبات

 . IRHانتهى .  وفي مسجد معين قولان ,عليه بخلاف المعين
 .  والمشهور عدم الحكم به :قال الشيخ

Ø’Ê 
 وإن كـان لغـير معـين لم  , فإن كان لمعين قضي به ,وهكذا حكم النذر المطلق

 . يقض به على المشهور
                                                           

 .١٠/٢٦١: المدونة) ١(
 .٢١٥: مختصر الشيخ خليل, ص) ٢(
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Å†{{{{{Ê 
  :ً ولا يقضي به ولو كان المنـذور عتقـه معينـا كقولـه ,يجب الوفاء بنذر العتق
ًعلي أن أعتق عبدي فلانا َّ . 

 . IQH ويجب بالنذر ولا يقضى إلا بالبت  :قال ابن الحاجب
 إن فعلت كذا  :ً يجب العتق بالنذر سواء كان معلقا كقوله :قال في التوضيح

 {﴿  :رقبـة لقولـه تعـالى] ب/١٥[ الله عـلي عتـق  :أو كقوله. علي عتق رقبةف
~ ﴾ IRH,  من نـذر أن يطيـع االله فليطعـه«  :^ ولقوله «ISH ولا يقـضى إلا 

 ولا يقــضى إلا بالبينــة  :وفي بعــض نــسخ ابــن الحاجــب. بالبــت إذا بتــل العنــق
في النـذر المعلـق; لأنـه   :; أي)بقيام البينة(وقوله . فيقيد كلامه بالمعين. والحنث

 . ITHانتهى . الذي يتصور فيه الحنث
 الله عـلي عتـق  : فتحصل مـن هـذا أن مـن قـال :قال الشيخ بعد نقله الخلاف

ــدي ــلان أو عبي ــدي ف ــدي ,عب ــق عب ــه عــلي عت ــن ســفري فلل ــدمت م               أو إن ق
القاسـم  ولا يقضي عليه به عند مالـك وابـن  ,أو عبيدي أنه يجب عليه الوفاء به
                                                           

 .٢/٧٨٤: الجامع بين الأمهات, لابن الحاجب) ١(
 ١: سورة المائدة) ٢(
ــأ) ٣( ــك في الموط ــه مال ــرقم ٢/٤٧٦: أخرج ــمان )١٠١٤(, ب ــاب الأي ــاري في صــحيحه, في كت , والبخ

, وأبـو داود في سـننه, في كتـاب الأيـمان )٦٣١٨(, بـرقم ٦/٢٤٦٣: والنذور, باب النـذر في الطاعـة
, والترمـذى في سـننه, في كتـاب )٣٢٨٩(, برقم ٢/٢٥١: والنذور, باب ما جاء في النذر في المعصية

, والنسائى في سـننه, في )١٥٢٦(, برقم ٤/١٠٤: النذور والأيمان, باب من نذر أن يطيع االله فليطعه
, وابن ماجه في سننه, في كتاب )٣٨٠٦(, برقم ٧/١٧: نذر في الطاعةكتاب الأيمان والنذور, باب ال

 ).٢١٢٦(, برقم ١/٦٨٧: الكفارات, باب النذر في المعصية
 .٨/٣٥٠: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٤(
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           وهــذا بخــلاف مــا إذا قــال إن فعلــت كــذا فعبــدي فــلان حــر. ًخلافــا لأشــهب
وعـلى هـذا إذا قـال .  فهذا يلزمه ويقـضى عليـه بـه إذا حنـث ,أو فعبيدي أحرار

 أو إن فعلــت كــذا فقــد  ,الــسيد لعبــده التزمــت أن أعتقــك الآن أو بعــد شــهر
 ولا يقـضى  ,لوفاء بـذلكالتزمت عتق عبدي أو عبيدي ثم حنث فيجب عليه ا

 ويقـضى عليـه بـذلك عـلى قـول  ,عليه بذلك على مذهب مالـك وابـن القاسـم
 ولا إشـكال أنـه إذا قـال أعتقـك أن ذلـك عـدة  ,أشهب; لأن الالتـزام كالنـذر

 وهــو  ,ًبــالعتق ولا يقــضى عليــه بــذلك إلا عــلى القــول بالقــضاء بالعــدة مطلقــا
 . ضعيف كما سيأتي

مله مالك وابن القاسم على أنه من باب العدة كما تقدم وأما إذا نذر عتقه فح
 .  وحمله أشهب على الالتزام ,في كلامه

القاسـم; ] أ/١٦[ توجيه عـدم جـبره عنـد مالـك وابـن  :وقال في التنبيهات
 وإذا أجـبر لم  ,لأنه إذا أجبره فهو بخلاف نذره; لأن القـصد بالنـذر نيـة القربـة

.  فيترك وما قصد فلعله يفعله ,ًك تفويتا لنذره وكان ذل ,يكن فيه نية ولا ثواب
 وهـو التفـات إلى  , وإن قـال أفعـل تـرك ,وأشهب يرى إجباره إذا قال لا أفعل

 . انتهى.تعليلنا لقول ابن القاسم
ä{{{{{éfßi 

 . يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه
 مالــك فــيمن نــذر عتــق رقبــة فلــم  قــال :قــال في كتــاب النــذور مــن المدونــة

 .IQHيستطيعها أن الصوم لا يجزئه 
 .  وإن لم يكن في ملكه ما يعتقه ,فهذا يدل على أنه يلزمه الوفاء به

                                                           
 .٣/١٦٥: المدونة) ١(
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وقال في رسم الصبرة من سماع يحيى مـن كتـاب العتـق في رجـل جعـل عـلى 
 .  أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل :نفسه رقبة

لأن للــشريف في النــسب حرمــة توجــب  وهــذا كــما قــال;  :قــال ابــن رشــد
          . والزيــادة في الــثمن والأجــر عــلى قــدر ذلــك ,التنــافس في العبيــد مــن أجلهــا

 . IQHانتهى 
Ø{{{{{’Ê 

 وإنما هي كما قال ابن  ,ًوأما العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن
ف في اسـتحباب ولا خـلا. ً إخبار عن إنشاء المخبر معروفـا في المـستقبل :عرفة

ًوقد قال في رسم بـاع غلامـا مـن سـماع ابـن القاسـم مـن كتـاب . الوفاء بالوعد
 فيمن هلك وعليـه مـشي إلى بيـت − بتخفيف الدال − ومن كتاب العدة  ,الحج

 ولكن أحب له إذا وعده أن يفعـل  ,االله تعالى فسأل ابنه أن يمشي أحد عن أحد
ًلة أن مالكا استحب لـه أن يفـي لأبيـه  المعنى في هذه المسأ :قال ابن رشد. ذلك

 وإن كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية  ,بما وعده به من المشي عنه] ب/١٦[
 . IRHانتهى . الوفاء بالوعد في الجائزات التي لا قربة فيها

واختلـف في وجـوب القـضاء بهـا عـلى . فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خـلاف
  : ونقلها عنه غير واحد ,اب العدةأربعة أقوال حكاها ابن رشد في كت

 . ً يقضى بها مطلقا :فقيل
 . ً لا يقضى بها مطلقا :وقيل
 وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في  , يقضى بها إن كانت على سبب :وقيل

                                                           
 ٤٩ /١٥: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١٥/٣٤٠: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
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 أو أن أشــتري كــذا وأن أقــضي غرمــائي  , أريــد أن أتــزوج : كقولــك ,شيء
 وأن أحـرث  ,ن كذا فأعرني دابتـكً وأريد أن أركب غدا إلى مكا ,فأسلفني كذا

 قبـل أن − أي للمعـير والمـسلف –أرضي فأعرني بقرتك فقـال نعـم ثـم بـدا لـه 
 فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به ما لم يـترك  , أو أن أسافر , وأن يشتري ,يتزوج

  ,وكذا لو لم تسأله وقال لك من نفسه أنا أسلفك كـذا. الأمر الذي وعدك عليه
 فـإن ذلـك يلزمـه  , أو لتقـضي دينـك أو نحـو ذلـك ,تـزوجأو أهب لك كـذا لت

 ولا يقضى بها إن كانت على غـير سـبب كـما إذا قلـت أسـلفني  ,ويقضى عليه به
ًكذا ولم تذكر سببا , أو أعرني دابتك , أو بقرتك ولم تذكر سفرا ولا حاجة فقـال ً:  

ا ولم يذكر  أو أهب لك كذ , أو قال هو من نفسه أنا أسلفك كذا ,نعم ثم بدا له
 .ًسببا ثم بدا
   يقـضى بهـا إن كانـت عـلى سـبب ودخـل الموعـود بـسبب العـدة في :والرابع

 .  وهذا هو المشهور من الأقوال ,شيء
 قـال أصـبغ  :قال في آخر الرسم الأول مـن سـماع أصـبغ مـن جـامع البيـوع

 فأتى  ,ًسمعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة
 إن باع برأس ماله أو بـربح  : قال ,بع وأنا أرضيك: توضعه فقال ليس] أ/١٧[

ً فإن زعـم أنـه أراد شـيئا  , وإن باع بوضيعة كان عليه أن يرضيه ,فلا شيء عليه
ً وإن لم يكـن أراد شـيئا أرضـاه بـما شـاء وحلـف بـاالله مـا أراد  ,سماه فهو ما أراد
 . ً وإن لم يكن أراد شيئا يوم ,أكثر من ذلك
 عليه رضاه بـما يـشبه ثمـن تلـك  : وسألت عنها ابن وهب فقال :غقال أصب

 .  وهو أحب إلي إذا وضع فيها ,وقول ابن وهب هو أحسن عندي. السلعة
 إلا أنهـا عـدة عـلى سـبب  , قوله بعه وأنـا أرضـيك عـدة :قال محمد بن رشد
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 والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من  ,وهو البيع
:  وقيـل  ,نها تلزمه بكل حالإ:  وقيل  ,نها لا تلزمه بحالإ:  وقد قيل  ,والالأق
 . IQHنها تلزمه إذا كانت على سبب وإن لم يحصل السبب إ

قـال الـشيخ أبـو الحـسن في .  وهذا القول الذي شهره ابن رشد :قال الشيخ
ر  وفي كتـاب الغـرر أنـه مـذهب المدونـة لقولهـا في آخـ ,أول كتاب العتق الأول

ِ وإن قال اشتر عبد فلان وأنا أعينـك بـألف درهـم فاشـتراه لزمـه  :كتاب الغرر
 .IRHانتهى . ذلك الوعد

 وقول سحنون في كتـاب  ,وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية
 قلـت لــسحنون مـا الـذي يلـزم مـن العــدة في  : ونـصه في سـماع عيـسى ,العـدة

ــال ــة? ق ــسلف والعاري ــول :ال ــك أن يق ــا  ذل ــدم دارك وأن           الرجــل للرجــل اه
 أو تزوج امرأة وأنا أسـلفك; لأنـك  , أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك ,أسلفك

 بـل  ,فـلا يلـزم الوفـاء بـه] ب/١٧[ أما مجـرد الوعـد  ,أدخلته بوعدك في ذلك
 . ISHانتهى .الوفاء به من مكارم الأخلاق

Å†{{{{{Ê 

 ثـم  , فقـال نعـم ,ين فأسلفني أقـضيهم إن غرمائي يلزمونني بد :إذا قال له
 يلزمـه ذلـك ويحكـم بـه  : فقال أصبغ في سماع عيسى مـن كتـاب العـدة ,بدا له
 وإن لم يـدخل  , وهو جار عـلى قولـه بلـزوم العـدة إذا كانـت عـلى سـبب ,عليه

         ,وقال ابن القاسم إنما يلزمه إذا اقتعـد الغرمـاء منـه عـلى وعـد. بسببها في شيء
                                                           

 .١٨, ٨/١٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 ٢٣٧ /٣: تهذيب المدونة, للبراذعي) ٢(
 .١٥/٣٤٤: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٣(
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 وذلك على أصله في أنـه لا يقـضى بالعـدة إلا  , بإيجاب ذلك على نفسهأو أشهد
ولو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف في إيجابه عليه . إذا دخل بسببها في شيء

 . IQHانتهى . ولزوم القضاء به
Å†{{{{{Ê 

  ,قال في سماع أشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه إلى أجـل
.  ائتني هذه العشية أعطيكها , لا تخف :ر ذلك لرجل فقالفلما خشي الحنث ذك

 غررتني حتى خفـت أن يـدخل  : فقال له ,فلما كان العشي جاءه فأبى أن يعطيه
 وما هـو  ,ً لا واالله ما أرى ذلك لازما له :ً أتراه له لازما له? فقال ,علي الطلاق

 . من مكارم الأخلاق ولا محاسنها
 وهو الأظهـر; لأنـه غـره ومنعـه أن  ,نه يلزمهإ:   قد قيل :قال محمد بن رشد

 . IRHانتهى .يحتال لنفسه بما يبر به من سلف أو غيره
 فالقول الأول مبني على أن العدة لا يقضى بها ولو كانـت عـلى سـبب  :قلت

 .  وقد تقدم أنه في سماع أشهب من العارية ,ودخل في السبب
 وعلى المـشهور  ,على سبب] أ/١٨[والثاني مبني على أنه يقضى بها إذا كانت 

  ,ًأيضا; لأنه قد أدخله بسبب العدة في عدم الاحتيال لنفسه حتى خشي الحنـث
 . واالله أعلم

ä{{{{{éfßi 
وأما الفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة فالمرجع فيـه إنـما هـو 

  لى فحيــث دل الكــلام عــ ,إلى مــا يفهــم مــن ســياق الكــلام وقــرائن الأحــوال
 أو على العدة عمل على ذلك; ولهذا قال الـشيخ خليـل في مختـصره في  ,الالتزام

                                                           
 .١٥/٣١٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .١٥/٣٢٢: المصدر السابق) ٢(
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ًإن أعطيتني ألفـا فارقتـك أو أفارقـك إن :  ولزمت البينونة إن قال  :باب الخلع

 .IQHفهم الالتزام والوعد إن ورطها 
 . راجع إلى الوعد) إن ورطها ( :فالشرط في قوله
 . واالله أعلم ,IRH أو كسرت حليها  ,قماشها كما لو باعت  :قال في التوضيح

 نعم صـيغة المـاضي  ,ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع
 والظاهر في صيغة المضارع الوعـد إلا أن تـدل  ,دالة على الالتزام وإنفاذ العطية

عـده  والآتي في الفـرع ب ,قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشـد المتقـدم
 .فتأمله

Å†{{{{{Ê 

 لو سألك مديانك أن تؤخره إلى  :قال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة
 ISH سـواء  :قلـت. أنا أؤخرك لزمك تـأخيره إلى الأجـل: أجل كذا وكذا فقلت 

:  قال نعم سواء في الحكم عليك غـير أن قولـك. أنا أؤخرك أو قد أخرتك: قلت 
ــا أؤخــرك لغــير عــدة تلزمــك ــ ,أن ــدهما وقول ــد أخرتــك أوجــبهما وأوك . ك ق

 .ITHانتهى
 وهو جار عـلى قـول أصـبغ  ,واقتصر عليه] ب/١٨[ونقل هذا في الذخيرة 

 . في القضاء بالعدة إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء
وأما على المشهور فإنما يلزمه في قوله أنا أؤخرك إذا ورطه بـذلك في يمـين أو 

                                                           
 .١١٣: مختصر الشيخ خليل, ص) ١(
 .٤/٣٠٩: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٢(
 .غير واضحة بالمخطوط واستدركناه من تحرير الكلام) سواء: قلت(قوله ) ٣(
 .١٥/٣٤٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٤(
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  , دلت قرينة على أنه أراد التـزام التـأخير لا الوعـد بـهحنث أو ما أشبه ذلك إن
 . فتأمله

Å†{{{{{Ê 
 سـئل  :قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم مـن كتـاب النكـاح

مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنـه فقالـت لـه عمتهـا عـلى 
  ,إن الابـن طلقهـا ثم  , فزوجوه , فقال لن أقصر بها إن شاء االله ,صداق أختها

 ولم أوجـب  , قد قلت هـذا القـول ووعـدتهم , نعم : أيقر هو بذلك? قال :قال
وكأنـه يـراه .  فليـصطلحوا :قال مالك مـرة. فرأيته يراه عليه. ًعلى نفسي صداقا

 أرى ذلك عليه إذا زوجـوه  :قال ابن القاسم.  ولم يتبينه ,ًعليه تشبيها بالإيجاب
 . قال سحنون مثله.  تزوج على المكافأةعلى ذلك; وذلك لأنه إنما

ً هذا إذا كان قولهم قد زوجناك جوابا لقوله لن أقصر بها  :قال محمد بن رشد
 والأظهـر  , وأما إن انقطع ما بـين الكلامـين فـالأمر محتمـل ,عن صداق أختها

 وإن كان لم يتبينه; لأن ذلـك أقـوى مـن  ,إيجاب ذلك عليه كما ذهب إليه مالك
 . ارجة على سببالعدة الخ

وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم أنه يحلف أنـه مـا أراد إيجـاب ذلـك عـلى 
أنه ] أ/١٩[ ووجه ذلك  , فإن نكل غرم نصف الصداق ,نفسه ولا يلزمه شيء

 فلم يلزمه شيء إذا حلف  ,رأى قوله لن أقصر بها إن شاء االله تعالى عدة لا تلزم
حلف بالتهمة دون تحقيق الدعوى; ولذلك  و ,أنه لم يرد إيجاب ذلك على نفسه

  , فقوله على القول بلحوق يمـين التهمـة وأنهـا لا ترجـع ,لم يرد اليمين في ذلك
 .واالله أعلم. IQHانتهى .وقد اختلف في الوجهين

                                                           
 .٢٩٧, ٤/٢٩٦: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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